
عجــز قيــاسي: الاقتصــاد الإسرائيلــي يتكبــد
خسائر فادحة بسبب الحرب

, سبتمبر  | كتبه يمان الدالاتي

كتــوبر ومــا تلاهــا مــن إبــادة جماعيــة إسرائيليــة، إلى أدت عمليــة “طوفــان الأقصى” في الســابع مــن أ
تداعيات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، تسبّبت في تراجع قطاعات حيوية إلى جانب خسائر كبيرة
نتجت عــن الإجــراءات والســياسات الحكوميــة المختلفــة الــتي طبقتهــا حكومــة بنيــامين نتنيــاهو منــذ

اندلاع الحرب.

وزاد الإنفــاق العســكري الهائــل وتعويضــات ماليــة لأكــثر مــن 250 ألــف مســتوطن مــن الضغــط علــى
الموازنــة العامــة، وتكليــف الــوزارات الحكوميــة . مليــارات شيكــل (. مليــار دولار)، حســب بيانــات

وزارة الرفاه الإسرائيلية.

ومنــذ بدايــة العــام الحــالي ســجّلت الموازنــة العامــة عجــزًا تراكميًــا بقيمــة  مليــار شيكــل ( مليــارات
دولار)، علمًـا أن هـذا العجـز وصـل إلى رقـم قيـاسي خلال الأشهـر الــ  الأخـيرة، قـدره . مليـار

شيكل (. مليار دولار)، وهو الأعلى في تاريخ البلاد.
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تكلفة الحرب الباهظة
كتوبر العام الماضي حتى منتصف بلغت تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أ
كــثر مــن  مليــار شيكــل مــا يعــادل ( مليــار دولار). وحســب بيانــات وزارة الأمــن العــام الجــاري أ
يـن الأولين مـن الحـرب بلغـت مليـار شيكـل يوميًـا الإسرائيليـة، فـإن كلفـة الحـرب اليوميـة خلال الشهر
( مليــون دولار)، ثــم انخفضــت خلال عــام  لتصــل إلى  مليــون شيكــل ( مليــون

دولار).

هــذه التكلفــة والأرقــام دفعــت الحكومــة الإسرائيليــة إلى توســيع الموازنــة العامــة لســنة  لتكــون
 مليار شيكل ( مليار دولار)، بزيادة قدرها حوالي % مقارنة بحدّ الإنفاق الأصلي الذي

.- تم تحديده في العام الماضي كجزء من ميزانية السنتين

يــادة يــادة في ميزانيــة وزارة الأمــن بعــد تجاوزهــا الموازنــة الســنوية المخصــصة، بز كمــا قــدمت الحكومــة ز
قدرها  مليار شيكل (. مليارات دولار)، وبذلك بلغ الحجم الإجمالي لميزانية الأمن خلال الحرب

حوالي  مليار شيكل ( مليار دولار).

لكن هذا لم يمنع من التسبّب في عجز في نمو الموازنة السنوية، إذ بلغ حتى نهاية مارس/ آذار الماضي
 . في نهاية عام %. من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يستمر ليبلغ حوالي %.

انخفاض التصنيف الائتماني
%. بنسبة  وإلى جانب التكلفة العسكرية، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من
بمقيـاس نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي. وفي الـوقت الـذي توقّـع فيـه محلّلـو بورصـة تـل أبيـب نمـو
اقتصـــاد “إسرائيـــل” .% خلال الربـــع الثـــاني مـــن العـــام ، إلا أن الأرقـــام جـــاءت أقـــل مـــن

التوقعات لتسجل .% فقط.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في  أغسطس/ آب الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل
مــن “أ+” إلى “أ”، مشــيرة إلى تفــاقم المخــاطر الجيوسياســية مــع اســتمرار الحــرب في غــزة، فيمــا أبقــت

على توقعاتها السلبية بخصوص الموازنة الإسرائيلية، ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

وبعد عدة مخاوف أعربت عنها وكالات تصنيف دولية أخرى، قال سيتي بنك في تقرير نشره أن مكانة
“إسرائيل” الإئتمانية ستبقى على ما هي عليه، مع عدم وجود أمل بانتهاء التوتر الإقليمي في وقت
قريب. وأشار البنك في تقريره إلى أن الفارق بين السندات الحكومية الإسرائيلية ونظيرتها الأمريكية

بالدولار، وصل إلى نحو  نقطة أساس.
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يبًا، كما لفت الانتباه إلى نيّة بعض الوكالات فرض مزيد من التخفيضات الائتمانية على “إسرائيل” قر
منها وكالة موديز القابضة بسبب شكوك المحللين الكثيرة حول قدرة الحكومة الإسرائيلية على ضبط

العجز المالي خلال العام المقبل.

تعكس هذه الأرقام فشلاً لعدة قطاعات تدهورت بسرعة كبيرة منذ شنّ الاحتلال حربه على غزة،
كبر القطاعات التي تراجعت خلال على رأسها قطاع البناء والسياحة والزراعة والإنتاج الذي يعدّ أحد أ

الربع الثاني من العام، مسجّلاً انخفاضًا بنسبة %7.1.

خسارات قطاعَي التصدير والبناء
نال قطاعا التصدير والبناء في “إسرائيل” الحصة الأكبر من مجموع خسارات القطاعات الأخرى بعد
يـح العمـل لحـوالي  ألـف عامـل فلسـطيني مـن الضفـة الغربيـة، تجميـد الحكومـة الإسرائيليـة تصار
ر خسائر قطاع البناء حوالي  مليون كانوا يعملون في قطاع الصناعة والزراعة والبناء، فيما تقد
شيكل يوميًا ( مليون دولار)، مع استمرار تخوف شركات المقاولات من مصير قروض تقدر قيمتها

بنصف تريليون شيكل.

ورغــم محــاولات الحكومــة الإسرائيليــة معالجــة مشكلــة نقــص الأيــدي العاملــة، عــبر إطلاق حملات
توظيف في الهند وسريلانكا، إلا أن الخطة لم تنجح بشكل كامل بسبب تخوف العمال من العمل في

ظروف حرب، أو التأخر في سداد الأجور. 

ووفقًــا لمســح أجرتــه شركــة الأعمــال CofaceBDI، فــإن نحــو  ألــف شركــة إسرائيليــة ســوف تغلــق
أبوابهـا هـذا العـام بسـبب نقـص القـوى العاملـة، وانقطـاع الخـدمات اللوجسـتية، وضعـف معنويـات
الأعمـال، وهـو مـا يهـدد مكانـة “إسرائيـل” كواحـدة مـن أغـنى الـدول في منظمـة التعـاون الاقتصـادي

والتنمية.

أمــا علــى صــعيد النــاتج المحلــي الإجمــالي، فــانكمش بنســبة .% في الأســابيع الــتي أعقبــت هجــوم
“طوفان الأقصى”، واستمر في الانحدار حتى العام الجاري  بنسبة .% و .% إضافية في

الربعَين الأولين، ما يؤثر بثقة المستهلكين وبالتالي تراجع خطط الاستثمارات من جانب الشركات.

هروب شركات التكنولوجيا
يــة في “إسرائيــل” مــن ناحيــة الاســتثمار والتصــدير، إذ يعــدّ قطــاع التكنولوجيــا أقــوى القطاعــات التجار
يقوم بمثابة البنية التحتية للاقتصاد الإسرائيلي، حيث يمثل ما يقرب من نصف إجمالي الصادرات

وخُمس الناتج الاقتصادي.
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بناءً على تقرير هيئة الابتكار الإسرائيلية، تسبّبت الاحتجاجات داخل حكومة نتنياهو عام ، وما
تلاها من العدوان على غزة، في تأثيرات سلبية بارزة على قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك)، فقد
أدّت إلى انخفــاض في حركــة رأس المــال للشركــات الناشئــة عاليــة المخــاطر بنســبة %، وتباطــؤ في

عمليات التطوير وتأخر في جدول تسليم المنتجات، وانخفاض في توظيف القوى العاملة.

إلى جــانب انخفــاض مكانــة وســمعة الشركــات الإسرائيليــة بســبب الحــرب علــى غــزة، وانخفــاض ثقــة
يــادة حجــم التشغيــل مــن المســتثمرين الأجــانب في الاقتصــاد والشركــات الإسرائيليــة، وانكمــاش في ز
% في العام  إلى .% في العام ، وانخفاض بنسبة % في تجنيد رؤوس الأموال
لصــناديق الاســتثمار الإسرائيليــة المتخصــصة في الشركــات الناشئــة، وانكمــاش في حجــم الاســتثمار في
شركـــات التكنولوجيـــا الحديثـــة مـــن  مليـــار دولار في العـــام  إلى  مليـــارات دولار في العـــام

.

إضافة إلى خسارة عدد كبير من العاملين في قطاع التكنولوجيا الحديثة لصالح التجنيد الاحتياطي في
مـــن العـــاملين، ونقـــل العديـــد مـــن الشركـــات مكاتبهـــا خـــا % الجيـــش الإسرائيلـــي بمـــا نســـبته

“إسرائيل”، وانتقال العديد من الموظفين إلى دول أوروبية.

ونتيجة لاعتماد قطاع التكنولوجيا على السوق الخاص والاستثمارات الأجنبية بشكل شبه كامل،
كثر من % من الشركات عن أدّت كل هذه التغييرات إلى توقف % من استثماراته، وأعربت أ
شكــوكهم بشــأن قــدرة الحكومــة علــى تقــديم المساعــدة حســب دراســة نشرهــا موقــع “كالكالســت”

الإسرائيلي.

كــثر خطــورة في شمــال “إسرائيــل”، حيــث أعربــت % مــن شركــات كــدت الدراســة أن الوضــع أ كمــا أ
التكنولوجيــا في هــذه المنطقــة عــن قلقهــا الكــبير بشــأن قــدرتها علــى جــذب اســتثمارات جديــدة العــام
المقبل، ونتيجة لذلك تخطط % من هذه الشركات في نقل أنشطتها جزئيًا أو كليًا إلى دول أخرى.

تضرر البنية التحتية
بــدأ حجــم الخســائر في البنيــة التحتيــة الناجمــة عــن تعــرض الجبهــة الداخليــة الإسرائيليــة للقصــف
كدت تقديرات سلطة الضرائب كبر في البيانات الحكومية الإسرائيلية، إذ أ الصاروخي بالظهور بشكل أ
الإسرائيلية أن حجم الأضرار المباشرة للمباني والمنشآت التي تكبّدتها مستوطنات “غلاف غزة” بلغت

. مليار شيكل ( ملايين دولار).

يــن في مســتوطنات الغلاف ير أن قيمــة الأضرار غــير المبــاشرة والتعويضــات للمتضرر كــدت التقــار كمــا أ
والنقــب الغــربي وصــلت إلى  مليــار شيكــل (. مليــارات دولار)، بمــا فيهــا الأضرار الــتي تكبّــدتها
فروع الزراعة والسياحة الداخلية، والترفيه والمطاعم والمقاهي، والصناعات الخفيفة، حيث تضررت
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https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/4/10/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-73-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1


يـــة، علـــى مـــا أفـــادت صـــحيفة “يـــديعوت كـــثر مـــن  منشـــأة ســـكنية زراعيـــة وصـــناعية وتجار أ
أحرونوت”. 

خسارات قطاع الزراعة
تكبّد قطاع الزراعة خسائر كبيرة منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، نتيجة وقوع منطقة “رقعة
الخضـار الإسرائيليـة” الـتي تضـمّ مـزا وحقـول ومنشـآت للـدواجن والماشيـة والأسـماك، بـالقرب مـن
غلاف غزة، حيث تكثر هجمات المقاومة الفلسطينية، ما ضيّق الخناق على مستوى الأمن الغذائي
الإسرائيلـي، حيـث بلغـت خسـائر محصـول الفاكهـة نحـو  مليـون شيكـل في العـام ، وتبعـه
 مليون شيكل، وقطاع تربية الماشية بخسائر تجاوزت  قطاع الخضروات بخسائر بلغت قيمتها

مليون شيكل.

وأعلنـت شركـة “مهـدرين” للاسـتثمار الـزراعي، وهـي مصـدّر رئيسي للحمضيـات وغيرهـا مـن المنتجـات
الزراعيــة في “إسرائيــل”، أوائــل العــام الجــاري عــن خســارة تفــوق  مليــون شيكــل (. مليــون

. دولار) للربع الثالث من عام

ونقلت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية عن رئيس اتحاد المزارعين، عميت يفراح، قوله إن
% مـن الخـضروات المسـتهلكة في “إسرائيـل” تـأتي مـن غلاف غـزة، إضافـة إلى % مـن الفاكهـة،

و.% من الحليب.

مــع اقــتراب نهايــة العــام الجــاري، وتوســع الحــرب في الجبهــة الشماليــة مــع “حــزب الله” ومــن ورائــه
لبنان، تغدو آمال بنيامين نتنياهو في استعادة زمام الاقتصاد الإسرائيلي أبعد من أي وقت مضى،
حيــث ســتفرض عليــه الحكومــة في الأشهــر القليلــة المقبلــة وضــع موازنــة الدولــة لعــام ، فيمــا
ير الموازنة بحلول  مارس/آذار  نتيجة سيترتب إجراء انتخابات مبكرة في حال لم يستطع تمر

 .عدم قدرته على إنهاء الحرب واستعادة ثقة الشا

يـادات الضرائـب، يجًـا مـن تـدابير التقشـف وز مـن جانبهـا، تعتقـد وكالـة فيتـش أن إسرائيـل سـتتبنى مز
وأن “الانقســام الســياسي وســياسات الائتلاف والــضرورات العســكرية قــد تعيــق بشكــل كــبير عمليــة

التوحيد المالي واستقرار الأسهم”.

/https://www.noonpost.com/249045 : رابط المقال
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